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  حملاوي مهتور: الاسم واللقب 

  من الاتصال" الكونیة"و" العالمیة"فصل المقال فیما بین  :عنوان المداخلة

  

    :الملخص

فالعالمي یتماهى مع الكوني  ؛شيء واحدبالتالي وأنهما ، وجهان لعملة واحدة ةوالعالمی ةیعتقد البعض أن الكونی      

ولكن الواقع یثبت عكس ذلك فقد أصبح العالمي  ،والامتداد ،والشمولیة ،الكلیةهو معنى و  ،واحدالأنهما یحملان معنى 

تتحقق إلا عبر  عني أن العالمیة لاوهذا یولا مناص من القبول به، ، لا محید عنهالذي واحد التجاه الاذي هو العولمي 

هذه الدراسة وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال  ،یهلك في العولمةیتلاشى و بالتالي وأن الكوني أنماط الحیاة،  ةعولم

  . تفادیا لأي لبس أو غموض الفاصلة بین العالمیة والكونیةرسم الحدود نسعى من ورائها إلى التي  

 ةمع الكونیأن تتماهى لا یمكن  ةالعالمیأن رضها في الختام هي عونحرص على  ،والنتیجة التي نخلص إلیها      

، ویقر بالحریات، ویحترم الخصوصیات قد المثل الإنسانیة العلیایحتكم إلى المبادئ و یحاكي الكوني و الذي العالمي لأن 

، والقضاء على الخصوصیات، وانتهاك حقوق الذي لم یعد یؤمن إلا بالهیمنة والسیطرة في العولميضاع وتلاشى 

    .الإنسان 

  .الهیمنةالخصوصیة؛  ؛؛ العولمةالعالمیة؛ الكونیة: كلمات مفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من الاتصال" الكونیة"و" العالمیة" فصل المقال فیما بین

 حملاوي مهتور. أ                            

  سكیكدة    1955أوث  20جامعة                                     

  :مقدمة

، والانتقال إلى أفق وفضاء أرحب وأوسع المحلیةكشف عن رغبته في تجاوز قد العصر الحدیث  إذا كان إنسان      

فة فقد ه سرعان ما أدرك بأن العالمیة التي ینشدها لیست عالمیة حقیقیة بل هي عالمیة مزیّ العالمیة فإنهو فضاء 
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البعض یستخدم مصطلح الكونیة كمرادف لمصطلح العالمیة وقد أصبح عي العالمیة والكونیة، اكتشف بأنها عولمة تدّ 

من خصائص  التي هيوالامتداد، و  ،والشمولیة ،یتم الخلط بینه وبین العولمة، نظرا لاشتراكهما في الكلیة الذي كثیرا ما

  .الكوني 

تتمیز  خاصة في ظل وجود الخصوصیة التي ؛في علاقتها بالكونیةلعالمیة اومن هنا تأتي أهمیة الحدیث عن       

وهو الأمر الذي یفتح  ،عالم التنوع الثقافي بین شعوب ودول العالموفي ظل ضرورة الانفتاح على ، بها الدولة المحلیة

علاقة  المجال لدى الدول القویة للسیطرة والهیمنة على الدول الضعیفة، وهذا ما تسعى إلیه العولمة، ولذلك ینبغي تحدید

  . هذه الأخیرة بالعالمیة تفادیا لأي لبس أو غموض 

بطبیعة العلاقة القائمة بین العالمیة التي تتعلق و ، بحثنا هذالامح إشكالیة وعلى ضوء هذه المعطیات ترتسم م      

، وفصله عن العالمي ،والحیلولة دون تحقق الكوني عملیا ،والكونیة، وأثر العولمة في تعمیق الهوة بین العالمي والكوني

ما ؟ مفهوم العالمیةما : أو عناصر جزئیة على النحو الآتيوهي الإشكالیة التي یمكن تفكیكها إلى جملة مشكلات 

یمكن للعالمي أن یتماهى مع الكوني أم أن العولمة تحول دون تحقیق هذا  وهل ؟الكونیةالعولمة ؟ ما مفهوم مفهوم 

      التماهي؟

سنعتمد على المنهج التحلیلي، وبعض أوجه المنهج المقارن  الأسئلة السابق ذكرهاللإجابة عن في محاولة منا و       

على  تستجیب لمسعانا المنهجي، وقد عملنا بمقتضاهاوقد التمسنا لأجل ذلك خطة ، ذلكتقتضي لأن طبیعة الموضوع 

الثالث العولمة، وفي ثانیها مفهوم ، وفي العالمیةمفهوم  العنصر الأول منهانتناول في عناصر  خمسة إلى بحثناتقسیم 

  .رابعها العولمة والعالمیة وضیاع الكوني الكونیة، وفي منها مفهوم 

   :مفهوم العالمیة: أولا

بغیة المساهمة في التطور الثقافي نحو الارتقاء إلى المستوى العالمي نزوع هي بمعناها الأصیل العالمیة      

یخاطب  كما أنه ؛الإنسانیةبناء الحضارة لوالاختلاف أمور ضروریة  ،والتعدد ،یعتبر التنوع، وهو نزوع والحضاري

التكامل بین یؤمن بو  ،الأدیانو بین الثقافات والحوار التفاعل  إلىیدعو و  البشر،والقیم المشتركة بین  الإنسان،إنسانیة 

الجاد والفعال من أجل  الذي یتجسد من خلال تبادل الخبرات والمعارف الإنسانیة، والعملوهو التكامل ، المجتمعات

خصوصیاته الحضاریة، بعیدا عن حب التسلط والهیمنة  اني عالمي قوامه الاعتراف بالآخر واحترامالتأسیس لحوار إنس

تحقیقا  رعلى ثقافات الغی الانفتاحالاقتصادیة والثقافیة، ومن هنا تكون العالمیة عبارة عن أخد وعطاء تفرضه ضرورة 

على الخصوصیات والمقومات لما فیه خیر الإنسانیة، فالعالمیة تعني المساهمة في الثراء والتنوع مع الحفاظ 

  ، فهل یمكن للعالمیة بهذا المعنى أن تتحقق عملیا في ظل العالم الناشئ الیوم؟ الشخصیة

علاقات وعلى ما یبدو لا یمكن أن تكون  إن العلاقات بین الدول والجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة       

وهو عرضة   الصراعاتبالنزاعات و الیوم مليء الناشئ فالعالم بل غالبا ما تكون علاقات عدائیة، یة وثیقة دائما، ودّ 

 ،أن أشد  )Samuel Phillips Huntington()1927- 2008(تونج، ویعتقد صمویل هنتنللدخول في صراعات جدیدة

والمسیحیین  ،والهندوس والأفارقة ،الإسلام وجیرانه الأرثوذكسالقائمة بین هي تلك وأعنف أنواع الصراع القائم  ،وأقسى

دون أن ننسى  ؛الغرب والآخرینكبر فإن الصراع قائم بین الأ ، هذا على المستوى الأصغر أما على المستوىالغربیین
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المجتمعات الإسلامیة والغرب من جهة ذا الصراع القائم بین هذه وكالإسلامیة من جهة، الصراع القائم بین المجتمعات 

والتعصب  ،الغربیةالهیمنة تفاعل لنتیجة مستقبلا صراعات خطیرة أن تنشا  توننجنظرهنتالمتوقع في ومن . أخرى

  .  )1(الصیني الطموحالإسلامي و 

وینبغي التمییز هنا بین العالمیة الحقة والعالمیة المزیفة، فالعالمیة الحقة هي تلك التي تؤمن بالحوار والتكامل        

تلك التي فرضها منطق القوة  )2(فة فهي عالمیة الغربوالتفاعل المثمر بین مختلف الثقافات، أما العالمیة المزیّ 

وهي عالمیة استحواذیة مدمّرة، وخطیرة التأثیر على بقیة  - ة أمریكاوخاص –والغطرسة، والهیمنة، والاكتساح الغربي 

مع زیادة القوة النسبیة للحضارات الأخرى، یقلّ التوجه "العالم، وهي عالمیة ینبغي تحدّیها والتصدي لها، والمؤكد أنه و

  . )3( "نحو الثقافة الغربیة وتزداد ثقة الشعوب غیر الغربیة  بثقافتها الأصلیة والالتزام بها

وانتصار    إن الذي زاد في تقویة النزوع الغربي، والأمریكي خاصة نحو العالمیة هو سقوط المعسكر الشیوعي      

الإیدیولوجیات اللیبرالیة الدیمقراطیة صالحة للتعمیم عالمیا، وزادت رغبة الولایات المتحدة اللبرالیة كونیا فأصبحت 

والأسواق  ،یتعلق بالدیمقراطیة بیة، وإرغامها على الالتزام بقیم الغرب في كل ماالأمریكیة في إخضاع الشعوب غیر الغر 

وحكم القانون، وبضرورة تجسیدها لتلك القیم في مؤسساتها،  ،وحقوق الإنسان، والفردانیة ،والحكومة المحدودة ،الحرة

  .)4(أن ما تعتبره أمریكا عالمیة تعتبره الشعوب الخاضعة لهیمنتها استعماراغیر 

والذي لا شك فیه هو أن الولایات المتحدة الأمریكیة لن تكف عن مواصلة البحث عن التفوق والتوسع والدفاع       

، وهي تطلق هذه التسمیة على مصالحها في "مصالح المجتمع العالمي"عن مصالحها الخاصة التي هي في نظرها 

وبذلك  )5( عبرة عن مصالحها ومصالح بقیة القوى الغربیةمحاولة منها لإضفاء الشرعیة العالمیة على كل الأعمال الم

یصبح العالمي هو الأمیركي والعولمي، وإذا كانت العولمة حقیقة واقعیة، وهي تكشف عن قدرتها الفائقة على الامتداد، 

أحضان  جسر ضروري للعبور نحو العالمیة؟ هل ینبغي للعالمي أن یرتمي في  یعني هذا أنهاوالاكتساح الثقافي فهل 

  العولمة لكي یتحقق وجوده ؟ هل یمكن القول أن حقیقة العالمي وماهیته لا تتحقق إلا إذا تماهى مع العولمي؟

الأرض،لأن لفظها حدیث  كوكبGlobe» « في اللغة الإنجلیزیة» عولمة«یقصد بلفظ :مفهوم العولمة: ثانیا

ویعنى بها لغویا تحویل العالم » «Globalityترجمة لكلمةوهي .. الخ..أي كوكبة، أو عولمة  «Globalization»ومصدره

  . )6( إلى شكل موحّد؛ أما في اللغة العربیة فلیس لها أصل

من المشتغلین بالفكر السیاسي في  ولقد تعددت الشروح وتنوعت التفسیرات التي حاول بها مفكرو العصر       

، وأعمق تفسیر لدلالاتها وتفسیرها، ومع ذلك فإن أجمع شرح للعولمةاتجاهاته الثقافیة والاجتماعیة فهم العولمة 

بما یعني ذلك من  ؛جعل الشئ عالمیاعلى أنها  - في دلالتها اللغویة أولا - ، لا یخرجان عن اعتبار العولمةومضامینها

حدده المفكرون باللغات الأوربیة  جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة، وهذا هو المعنى الذي

 بمصطلح بالفرنسیة ذلك عن وعبّروا والألمانیة، الإنجلیزیة، في )GLOBALIZATION(للعولمة

)MONDIALISATION(  7في اللغة العربیة مقابلا حدیثا للدلالة على هذا المفهوم الجدید "العولمة"ووضعت كلمة .        

یمكن القول أن هناك اتفاقا كبیرا بین  )8(تعریفات العولمة، والجدل الدائر حولهاودونما حاجة للدخول في عرض        

ناتجة عن تطور النظام  على أن العولمة هي ظاهرة كونیة جدیدة،  - على الأقل - العلماء والمفكرین والباحثین العرب
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بوصفها عملیة ختامیة تقرّر حقیقة دمج بلدان   وقد أخذت تفرض نفسها على دول العالم الرأسمالي للحضارة الغربیة، 

في النظام الرأسمالي الجدید باعتباره منظومة شاملة تتجاوز دائرة  - وفي مقدمتها البلاد العربیة الإسلامیة -   العالم الثالث

دة ر ثقافة موحّ وكل ذلك في إطا  والفكر وأنماط السلوك الجدیدة، والتربیة،   الاقتصاد إلى مجالات السیاسة، والثقافة،

یدیولوجیة تعبر مباشرة عن إرادة للهیمنة إیراد فرضها وتعمیمها على الشعوب والمجتمعات التقلیدیة، وتدعمها في ذلك 

  .)9(على العالم أو أمركته، بقصد الوصول إلى حضارة عالمیة واحدة 

دة النظام العالمي الواحد، وبالتالي إضعاف وتسعى العولمة إلى سیطرة القیم الغربیة الأمریكیة على العالم، وسیا       

القومیات، وإضعاف فكرة السیادة الوطنیة، وصیاغة ثقافة عالمیة واحدة تضمحل إلى جوارها الخصوصیات الثقافیة، 

فالنمط السائد حالیا هو العولمة الأمریكیة بمعنى أمركة العالم، وسیادة الأیدلوجیة الأمریكیة على غیرها من 

  . )10(الأیدلوجیات

لفظان » internationalization«، والعالمیة »Globalization«وقد أصبحت العولمة مرادفة للعالمیة، فالعولمة      

مشتقان من معنى الشمول، والكلیة، والانتشار، والعموم، وبالتالي فكلاهما مصطلح لمضمون واحد، وذلك بالنظر إلى 

الانتشار والكلیة لتعمیم نفسها على العالم بوصفها نظاما یتجه نحو توحید فالعولمة تسعى إلى . الغایات التي یقصدانها

ودمج دول العالم، ومجموع الإنسانیة في منظومة عالمیة واحدة أو حضارة عالمیة واحدة هي الحضارة الغربیة 

   .)11(عموما

ابتكار الشعوب الغنیة بهدف من   )Richard Rorty( )1931 -2007( ریتشارد رورتي على حد تعبیر العولمةإن     

السیاسیة أي أنها تقوم على اجتیاح الثقافات الأخرى وتمكن القوى الكبرى من السیطرة على بقیة  التستر على مصالحها

  . )12( اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة الدول سیطرة

وعندما تصبح الثقافة تابعة للعولمة فإنها تصبح خاضعة للنموذج الأمریكي في الحیاة كما أنها تتسلعن أي أنها      

تصبح خاضعة لقیم السوق، وفي هذا تهدید للهویة الثقافیة، إن الانفتاح على فضاء العولمة یعني الخضوع للأمركة 

ني أن العالمي هو الأمریكي، والمؤكد أن كل الدول التي تنفتح على والعیش تحت السیطرة الأحادیة الأمریكیة، وهذا یع

وإذا بها تكتشف بأن الضرر والشر . فضاء العولمة هي دول تسعى إلى تعمیق وتطویر سیاستها واقتصادها وثقافتها

  . )13(الذي أصابها أكبر من الخیر الذي تجنیه 

ب عن ذلك من آثار على حركة القرن الحادي والعشرین، وما ترتّ إن التسارع المذهل للعولمة في العقد الأول من       

البشر وقدرتهم على التنقل عبر حدود الدولة الوطنیة، سیؤثر تأثیرا عمیقا على مجریات الأحداث اللاحقة، فلم تعد 

لدولیة أي جواز القومیة، وإنما وثیقة الهویة ا الوثیقة الحاسمة لهویة هذا القرن هي شهادة میلاد الدولة الوطنیة أو

السفر، وهذا یؤثر من دون شك على ولاء المواطن للدولة الوطنیة، وحتى على معنى حقوق وواجبات المواطنة وتتحول 

حیث وجدت الخبز فداك "بذلك هویة الدولة الوطنیة إلى هویة خاصة قوامها البحث عن لقمة العیش تحت شعار

یة التي یجب أن یتلقاها المواطن، وهل یجب على الدولة أن تتجه ، وهذا یطرح من دون شك مشكلة نوع الترب"موطني

  . )14(إلى عولمة التربیة أم إلى تربیة واعیة بالعولمة ؟

   :مفهوم الكونیة: ثالثا 
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 الإنسانیةمعانقة ماهو مشترك من قیم بین  إلىهي الذهاب من الخصوصیة  Universalisme" "الكونیة        

وعندما نتكلم عن  ،)15(مقولات التقدم والعقل والتضامن والحداثة إلىیستند  الإنسانیةوهي أفق للبشریة وحلم الثقافة 

الكوني فإننا نتكلم بالضرورة عن المبادئ والقیم الإنسانیة العالمیة، قیم دعت إلیها الدیانات السماویة، وجاء الإسلام 

یَا أَیُّهَا { :وداعیا إلى الانفتاح والائتلاف في ظل التنوع والاختلاف یقول تعالىدا لها، را عنها ومجسّ كدین كوني معبّ 

 ،)16(}اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیر النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

ر الكونیة بالحوار الثقافي كما تقّ  ، كذوات مستقلةالاعتراف بهم احترام خصوصیات الآخرین و وتقتضي الكونیة 

  . الانفتاح و التنوع الثقافيالتي تحول دون الهیمنة والحضاري وتنبذ 

، والأمانة والتضامن ،والإحسان، التآخي، و والتسامح ،عبر العدل تالإسلامیة حوار الحضاراست الكونیة كرّ وقد        

والأندلس ومصر، فقد آمنت الكونیة  والتي بفضلها استطاعت أن تتعایش مع الیهود والنصارى في المدینة والقدس

فمنطلق الكونیة الإسلامیة هو كرامة الإنسان،  . المسجد بجانب الكنیسةالإسلامیة بحریة المعتقد، ودلیل ذلك أننا نجد 

ووحدة  وحدة العالم،قوامها تبعیة حضارة إنسانیة عالمیة إقامة عالمیة التكریم الإنساني  لمن خلا الكونیةوقد استهدفت 

  . فالكونیة تعني أن البشر یخضعون لنظام كوني واحد ، ، ووحدة سننه و قوانینه الكونیةلوحدة اهللالكون، 

مفهوم دیني بالدرجة الأولى فهو یقدم رؤیة شاملة للكون، وهو یكشف عن ضرورة  يكونولذلك یمكن القول بأن ال       

ك إنسانیا من على كلّ ما هو مشتر انصیاع كافة المخلوقات لإرادة الخالق، وهو مفهوم فلسفي بالدرجة الثانیة فهو یدل 

یحمل الذي مشترك الأفق اللفضاء أو هو ایعد الكوني وغیرها، ولذلك  كحقوق الإنسان، والعدالة والحریّةالمبادئ والقیم 

  .على اختلاف خصوصیاتهم وتنوعها خصائص وصفات مشتركة توحّد كافّة البشر 

وهو  الإنسانیة،هي نوع من العالمیة التي تعني التخاصب والتفاعل بین الثقافات إن الكونیة بمعناها الأصیل        

وتأصیل قیمها  الإنسانیةالتجربة الثقافیة  ءغناإ إلىتكافؤ ویهدف تفاعل وتخاصب یعتمد على مبدأ التوازن والتكامل وال

والدیمقراطیة  الإنسانومجال لالتقاء وحوار الثقافات تستند لثقافة حقوق  الإنسانیةومن هنا فان الكونیة مطمح . المشتركة

راف والقبول بالاختلاف الكونیة الجذریة توفر جملة من الشروط أهمها الانفتاح والاعتیقتضي تحقیق و  ،والمواطنة

والتخلي عن التعصب والعزلة  ،والمحافظة على التنوع واستثمار التعدد والإیمان بالتسامح والابتعاد عن العنف

یؤكّد على ضرورة قبول الانفتاح ) Claude Lévi-Strauss ) (1908- 2009(في ستروسیكلود ل، وهنا نجد )17(والانطواء

التفریط في مقوّمات الهویّة بل و بضرورة اعتبار كلّ واحدة أنّها تتمیّز بقدر من التفوّق على الحضارات الأخرى دون 

  . )18(وهو ما یمنحها القدرة تحقیق قدر أوفر من الإبداع و من تحقیق التمیّز عن بقیّة الحضارات

) 1724- 1804(Immanuel Kant)( ولعله من المفید هنا أن نتوقف هنا مع الدلالة الفلسفیة للكونیة مع كانط       

فیلسوف التنویر والحداثة وصاحب أهم صیاغة فلسفیة لجمهوریة معدلة تراهن على منزلة الإنسان بوصفه ذاتا حرة 

ومواطنا مستقلا وإنسانا جدیرا بأن یكون سعیدا ومواطنا كونیا في عالم یتسع للجمیع، ویعتبر كانط أهم فیلسوف قدم 

لسیاسیة قائمة على تصور فلسفي للإنسان بوصفه غایة في حد ذاته، مراهنا في ذلك عبر صیاغة فلسفیة للحداثة ا

مصالحة بین الأخلاق والسیاسة على بعد كوسموسیاسي لنظریة الحق أي على استشراف دولة السلم الدائمة القائمة 

)19(شخصیة على المواطنة الكونیة في العالم التي تقوم على الحریة والمساواة والاستقلالیة ال
.  
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من خلال حدیثه عن المواطنة مفهوما آخر للكونیة )   - Jürgen Habermas) ( 1929(  یورغن هابرماسویقدّم        

إن " أنتمي للبشر"یقوم على احترام منزلة الحق الفردي للذات الإنسانیة بما هي ذات تنتمي للمجموعة الإنسانیة الكونیة 

شروطا واقعیة ووعیا یؤهله إلى الانخراط في تأسیس عالم آخر وإنسان كوني حین یتغیر الإنسان الكوني یقتضي وجوده 

سنؤمن بالمصلحة المشتركة، وحین تقع كارثة طبیعیة بالصین تهزني لأن هذه " الأخوة"تصورنا للعالم وللإنسان و

دنا كإخوة في الإنسانیة ، لما الأرض كوكبنا جمیعا ومشاكل التلوث والإشعاعات النوویة وثقب الأوزون هي مشاكل تهد

نعلم أطفالنا احترام معتقدات الأخر وقیمه لما نعلم أطفالنا الإنسان وقیمه حینها سنؤسس إلى المواطن الكوني، ولا یمكن 

أن نتحدث عن الكونیة الإنسانیة بمعزل عن واقعنا الإنساني الذي یشهد غیاب العدالة الاجتماعیة وتغلغل الرأسمالیة 

الإنسان فینا ولم یعد للإنسان قیمة، إن مشروع الكونیة یتطلب وعینا بضرورة النضال من  ة التي أضاعتالمتغطرس

أجل التخلي عن التفاوت الوضیع بین الدول خاصة على المستوى الاقتصادي باعتباره المحدد لكل المستویات الأخرى 

  .السیاسیة الاجتماعیة 

شك إلى ولادة جدیدة، فهو یحتاج إلى تربیة كونیة وعالم دون الرأسمالیة  إن الإنسان الكوني یحتاج ومن دون      

والتعصب والطبقیة والعولمة، فالكوني لیس قرارا أو رغبة لدولة من الدول أو لفیلسوف أو جمعیة أو منتدى بل هو شأن 

لكونیة حتمیة تاریخیة إنساني بل إن هابر ماس یراهن على أنه ضرورة تتجه لها البشریة جمعاء، ویرى ماركس أن ا

" تتجه نحوها بالضرورة التجربة الإنسانیة ففهم الإنسان أن الإنسانیة تشترك في هم واحد ومصیر واحد سیقود إلى رفض

  .والهیمنة وتأسیس كوني الإنسانیة والحیاة ": كوني الموت

قوى الانفعال، كوني إیثیقي تسوده القیم  ولابد أن یكون كوني الحیاة كونیا مبدعا خلاقا منفتحا تمیزه قوى الفعل لا     

الإنسانیة الحب الانضباط الصدق، التضحیة، هذه هي القیم التي ضاعت في زمننا هذا، الذي أصبح الكل فیه یدعي 

امتلاك الحقیقة ویتعصب لها، وأضحت الخصوصیة والهویة خطرا یهدد الإنسانیة، وهي التي یفترض بها أن تضمن 

  . اني وتحمي التنوع الإنس

إن الكونیة الإنسانیة تدعو إلى التنوع، ولا یمكن للخصوصیة أن تحمي هذا التنوع إلا إذا عادت القیم الإنسانیة        

إلى البشریة جمعاء، فالخصوصیة حینها لا یمكن أن تمثل خطرا في عالم تسوده القیم الإنسانیة، وسكانه تحكمهم وحدة 

نضباط والعمل من أجل المصلحة المشتركة، بالعدل، والحریة والعقل وحینها المصیر، ویحكم تعاملاتهم الحب، الا

  .)20(ستكون الكونیة الإنسانیة أفقا للخصوصیة

الخصوصیات مع الإبقاء على وإذا كان الكوني یؤمن بحقوق الإنسان وبالحریات وبضرورة احترام وإدماج       

ذلك في ظل فضاء العولمة، هذه الأخیرة التي أصبحت فضاء ، فهل بإمكانه تحقیق اختلافها ضمن الكل المشترك

 ،)Jean Baudrillard()1929-2007(فهل صحیح أن الكوني قد اختفى مثلما أشار إلى ذلك بودریار .واسعا للافتراضي 

  وهل العولمة هي جسر الكوني الوحید نحو العالمیة؟

  :العولمة والعالمیة وضیاع الكوني : رابعا
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إن العولمة هي الطرف الثالث الذي یفرض نفسه إلى جانب العالمیة والكونیة، وهو طرف یؤكد قدرته على       

والاكتساح، ویفرض نفسه كواقع بل كحتمیة اقتصادیة وثقافیة، فقد أضحت المساهمة الأمریكیة في الإنتاج  الامتداد

  .     21تجته ثورة المعلوماتالثقافي والمادي والمعنوي تملأ الفضاء العالمي الجدید الذي أن

وعندما یندمج العالم كله إعلامیا واتصالیا وثقافیا في فضاء العولمة فإن الذي یتحقق هو الأمركة العالمیة أو ما       

وهبت للعولمة قد الحیاة فكأن  تسمى بالعولمة، أما الكوني فإنه یتلاشى في ظل غیاب الحریة وانتهاك حقوق الإنسان،

العولمة هي اختراق للعالمیة وتمییع لها بإقصاء الخصوصیات ، فالعالميو ت الكوني والخصوصي على حساب مو 

  .وتجاهلها  الثقافیة

أكبر مشكلة تعاني منها البشریة الیوم هي كیفیة ایجاد عالمیة ترتكز في قوامها الوجودي على احترام مبدأ إن    

كونیة وتسعى لإرساء دعائم  ،تنمیة الخصوصیاتلا تهمل للكوني اعتباره في ظل عالمیة بدیلة فیعاد الحق الكوني 

فالعالمیة نزعة إنسانیة توجه التفاعل بین الحضارات، والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بین . على التعددمتفتحة 

هذا التعریف ، و لتنوع والاختلاف القاعدة والقانونمختلف الأمم والشعوب، والحضارة العالمیة نزوع عالمي یرى التعدد وا

للعالمیة یختلف عن التعریف الغربي في وقتنا الراهن، إذ أن التعریف الغربي الآن یؤمن بالنزعة المركزیة اللصیقة 

یق ووحدة التطب، بالنموذج الحضاري الغربي منذ القدیم، ولهذا فإن الجدید فیه، هو تصاعد في درجة النزعة المركزیة

والسبب في ذلك هو التطورات الجدیدة التي طرأت على العالم، ومن ثم علاقة النظام الغربي بالعالم غیر الغربي، . لها

  . الخ، داخل قوالب غربیة.. والذي یطمح في صب العالم اقتصادیاً وسیاسیاً وقیمیاً وثقافیاً وعسكریاً 

ة، توضحها أسالیب اللیبرالیة الأمریكیة المستخدمة، والتي نلحظ من هنا نقول إن العولمة والعالمیة الآن زعامة أمریكی

آثارها في الفروقات الاقتصادیة الهائلة بین دول الشمال والجنوب، على الرغم من فروقات الكثافة السكانیة الهائلة بین 

فمجلس الأمن القومي الاتجاهین كما یوضحها أیضاً تهمیش دور المنظمات الدولیة لحساب مؤسسات الدولة الأمریكیة، 

الأمریكي یكاد یحل محل مجلس الأمن الدولي، والكونغرس الأمریكي أصبح یشرع للعالم بأسره ویصدر القوانین التي 

تصنف الدول بمارقة وإرهابیة، ومحاصرة وغیر محاصرة، ودول تفرض علیها المقاطعة والعقاب، ودول لا تستحق 

ا الحیاة والتمتع بحقوق الإنسان، وأخرى لا تستحق، ویصل التشریع الأمریكي العقاب، ودول یستحق إنسانه أوالمقاطعة 

إلى حد إصدار القوانین، واعتماد المیزانیات العلنیة لتغییر نظم الحكم، هذا بالإضافة إلى استخدام القوة العسكریة 

  .)22(ردعه الصواریخ والمقاتلاتالغاشمة لمن تسول له نفسه بالتمرد والعصیان، فمن لم تردعه التحذیرات والعقوبات، ت

بودریار من خطورة الخلط بین الكوني الإنساني لذلك یحذر و  ،هیمنيإن العالمي والكوني الیوم قد أصبح كوني      

أیضا  بالتالي بیان خطورة العولمة التي لا تهدّد الخصوصیات فقط بل تهدّد الكونيو  ،العالمي أو العولمي والعولمةو 

فإذا كانت ففي الوقت الذي یتصاعد فیه العولمي یشهد الكوني تراجعا رهیبا  یهلك بالعولميفالكوني من منظور بودریار 

العولمة تحیل على ما یتّصل بالاقتصادي و بكلّ ما هو ثورة تكنولوجیّة و اتّصالیة و تكرّس لا جنسیّة رأس المال و 

وإذا تعلّق الكونيّ بالقیم الإنسانیة كالحریّة والدیمقراطیة و حقوق الإنسان، و ما ... انفتاح الأسواق أمام كلّ البضائع

فإنّ الفروق واضحة بل هي فروق مدّمرة للقیمي الإنساني و تؤسّس لقیم بدیلة تقوم .. كانت فلسفات الأنوار تنظّر له
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ت الثقافیة علاوة على كون هذا الموت قد وهو ما یؤدّي إلى موت القیم و تدمیر التنویعا ،على البراغماتیة والفاعلیة

)23(و العمل على إدماجها و صهرها في ثقافتها ،یكون ناتجا عن اكتساح الحضارة الغربیة للحضارات الأخرى
 .   

     ادعاء للكونیة، إنهاكونیة مزیفة، إنها في ظلّ العولمة لیست كونیة حقه، وإنما هي تتحقق الكونیة التي إن       

لأن العولمة لیست إلاّ ادّعاءً  ؛بودریار على التقابل بین العولمة والكونیة ولذلك یلحّ . العولمة المتنكرة في ثوب الكونیة

تشیّؤ " كونیة"السوق والسیاحة والإعلام، " كونیة" فهي للكونیة ذلك أن العولمة تتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري،

الحیاة نسانیة لفائدة القیم الإ متحرر منیعمل على إقامة عالم الذي محض لاعنف ال" كونیة"الإنسان وتنمیطه، 

 .                                                                   یةالاستهلاك

تكون  كونیة القیم الإنسانیة الثابتة، كونیة الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، كونیة لاة هي الحقّ الكونیة إن       

لكن هذا التقابل بین الكوني والعالمي لیس إلا تقابلا من جهة الحق لأن الواقع هو واقع  . كذلك إلا كفكرة و كغایة مثالیة

عولمة الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ذلك أن هذه القیم الإنسانیة أصبحت بضائع تروّج وتعبر الحدود كأي 

لأن الكوني كان فكرة، تنتحر كفكرة، كغایة مثالیة، عندما «مرآة الكوني قد تكسّرت أن  منتوج عالمي، لذلك یرى بودریار

  .24»تتحقق في العولمي

من حیث هي كونیة إنسانیة تبقي على " كانط"بین كونیة عصر التنویر التي ینظر إلیها " بودریار"ومن هنا یمیّز       

قتل الثقافات و , دمیر كل اختلاف و دمج بالقوة لكل الثقافاتالاختلاف و الكونیة كما تحققت في العولمة باعتبارها ت

الخصوصیة  رآخر غیلذلك فان العولمة لیست شیئا , الخصوصیة وإعلان شبه كونیة تجسدت في عولمة القیم الغربیة

اتت هي فهذه الثقافة الغربیة التي كانت حبلى بالكوني، جاءها المخاض فولدت العولمة وم. الغربیة المدعیة للكونیة

  . 25بدورها

فأدى ذلك إلى عالمنا المعاصر من القیم الإنسانیة النبیلة المنسجمة مع الفطرة قد أفرغت  العولمةوإذا كانت        

إذ خدمت العولمة مصالح الدول العظمى والشركات الاحتكاریة الكبرى على حساب مصالح الشعوب تعاسة الإنسان 

ر عن التنوع تعبّ  "Cosmopolitisme"لتأمل البشریة في بناء عالمیة  امفتوحعلى الرغم من ذلك یظل الباب فإن الفقیرة 

وتحقق الاعتراف العادل والمتبادل بین الخصوصیات بحیث تنفتح على بعضها البعض مع احتفاظها  ،الثقافي

 في والثقافات الأدیان بین لاقة حواریةالاعتراف بالآخر وتأسیس عك ؛والإیمان بمجموعة من القیم المشتركة ،ابتنوعاته

  . المشترك والعیش الاندماج نإطار م

خصوصیة إلا  ولم تبق ، لقد قضى العولمي على العالمي والكوني، وقضى على كل الفروقات والخصوصیات      

 ،الكوني كان فكرة جمیلة یطمح أن یعانقها كل خصوصي إن. واحدة مهیمنة هي دیانة توحیدیة جدیدة هي دیانة السوق

وسیلة تعبئة وآلة للصهر  إلىل وتحوّ  ،ولكن عندما حاولت العولمة أن تحققه في العالمي انتحر كفكرة وكغایة مثالیة

  .والإدماج لا غیر

، وهذا الاختلاف الحاصل تكاملالو  ،الإبداعالثراء، والتنوع، و هي تعبّر عن و  ،الاختلاف ظاهرة ملازمة للبشریّةإن       

 یعتبر على حد تعبیر دیكارت أعدل قسمة بین الناس،شأن العقل الذي  هملا ینفي وجود قواسم مشتركة بینبین الناس 

ویمكنها من  الحوار و الانفتاح بین الهویّات هو السبیل للإبداع الذي یضمن حركیّة الثقافات و یُبقیها حیّةویبقى 
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الوقوف في وجه العولمة التي هي بمثابة الكونیة الزائفة والخادعة، ولا یمكن لخلاص البشریة أن یتحقق عن طریقها، 

  . تتحدى هیمنة الكوني في شكله المعولمولذلك ینبغي أن تظهر حركات 

، وهذا انتصاره علامة تمنع العولمي من إعلان, ةیكل ما یحدث الیوم من مناهضة للعولمة هو علامة صحّ إن       

إلى الإقرار بتصدع العولمة بل حتى الإقرار بأن تصدعها في العمق یسیر بنسق أسرع ینتهي   الذيما یؤكده بودریار 

ب من ثلاث حدود هي عولمة د و مركّ فالعولمة لم تنتصر، و الإنسانیة الیوم أمام وضع معقّ , من نسق فرضها بالقوة

بفقدان القیم الكونیة لسلطتها  و هذه الوضعیة تتغیر ،شكال الثقافیةلأة او خصوصی ،و كونیة القیم ،التبادلات

الخصوصیات كاختلافات في ثقافة كونیة  ه كلما تقدمت هذه القیم كقیم وسیطة إلا و نجحت في ضمّ نّ أذلك , شرعیتهاو 

، وعلى الرغم بوحشیة  و لكن هذه القیم تتراجع الیوم لان العولمة تقضي على الاختلاف و على كل القیم ،للاختلاف

و لن تحسمه بما أن رهانات الكوني  ،تحسم الأمر بعدفي نظر بودریار لم وضعیة القیم الكونیة فان العولمة  من تدهور

     .ه ، فلیست العولمة قدرا محتوما لا یمكن ردّ ة الذي انهزم أمام العولمة تواصلها المقاوم

لنا أن نتساءل ما الذي علینا أن نفعل حیال سیطرة وفي ضوء متغیرات العصر المتسارعة بات من الضروري       

العولمة، هل نستسلم إلى عولمة التربیة وما یترتب علیها من أخطار سیاسیة واقتصادیة وثقافیة؟ أم أنه یتحتم علینا 

عات المرحلة التي نمربها؟ المؤكد أننا یة واعیة بمعطیات وتطلّ الاستعداد لمواجهة إفرازات العولمة بتربیة مواطنة عالم

سنختار الطرح الثاني، ولذلك علینا الاعتراف بالواقع المعاصر أولا ثم رفع تحدیاته التربویة ثانیا والمتمثلة في كیفیة 

تجاهله، ولا یمكن الاستسلام تربیة أبناء المجتمع بعولمته الجدیدة، فإذا كانت العولمة قد أصبحت واقعا ملموسا لا یمكن 

وكبیرة تستطیع من خلالها أن تبرهن على قدرتها على  ،له، فإن معطیاتها تطرح أمام تربیة المواطنة مهمات عدیدة

الاستفادة من ایجابیات ظاهرة العولمة في مواجهة العولمة ذاتها، وتفادي انعكاساتها السلبیة على الفرد والمجتمع، 

وأبعادها وأهدافها القریبة منها والبعیدة المدى  ،ستكون بتوعیة المواطن بطبیعة ظاهرة العولمةوالبدایة من دون شك 

ة طویلة قبل أن خاصة وأن العولمة ما تزال غیر مكتملة، ومن المتوقع أن تتواصل تأثیراتها وإفرازها وتفاعلاتها مدّ 

والدولة  ،والمجتمع ،|الهویة الثقافیة والتربویة للفردم، وحتى إذا ما افترضنا أن النظام العالمي یستهدف تضبط وتنظّ 

والمشاركة  ،وسلوكیا لأداء واجبات المواطنة ،الوطنیة، فإن من واجب تربیة المواطنة أن تعمل على إعداد المواطن فكریا

ل الآخرین، وتمثّ  الفعلیة في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، وتوعیته بحقوقه وواجباته، وأن یمارس الدیمقراطیة واحترام

  . )26(معها بعقلیة متفتحة ومهیأة للتغییرالتعامل وفهم الفروق الثقافیة والتعددیة، وكیفیة 

 :خاتمة

لأن العالمي تلاشى في العولمي  ؛الكونيأن یتماهي مع العالمي لا یمكن بأن ودونما تردد وختاما یمكننا القول        

فالعالمیة  حقوق البشرانتهاك الوحشیة والهمجیة و ینطوي على وضاع فیه فضاعت المبادئ والقیم فأصبح العالمي 

ظاهرة خاصة في هذا الزمن الذي أصبحت فیه العولمة  ؛بالصورة التي هي علیها الیوم لا یمكن أن تتماهى مع الكونیة

وتضیع من علیه الثقافة الغربیة وتتحول فیه الهویّة الثقافیة من إطارها القومي الخاص لتندمج، وفضاء عالمیا تهی كونیة

مستهدفا في  ، ولأن المجتمع العربي الإسلامي قد كان ومازال وسیظلّ وتتلاشى وتفقد خصوصیتها في فضاء العولمة

 . دینه، وثقافته، فإن هویّته ستظل ومن دون شك عرضة لخطر الاهتزاز، والتمزق والضیاع
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إن العولمة ولا شك هي أمر مفروض خارج عن إرادة الدول والشعوب، ولذلك فإنه من العبث التفكیر في الرفض       

استغلال فرص المطلق لها أو مقاطعتها، واللجوء إلى التشرنق والانغلاق على الذات، ومن الحكمة الحرص على 

عین الاعتبار بأن العولمة لا تعني العالمیة والكونیة ، والتجدید، والإصلاح في هذا الفضاء العولمي، مع الأخذ بالتغییر

، صیتنا الثقافیةالتي یدعو إلیها الإسلام، ولذلك ینبغي تحرّي ایجابیات العولمة والتجدید، تلك التي تنسجم مع خصو 

  . وهویتنا الحضاریة 

لا  فاعلاأن یكون موقفا قف مو ، وینبغي لهذا ال"العولمة"صار لزاما في عصرنا الراهن اتخاذ موقف من لقد        

فرض المبادئ والقیم ، لیس بنفیها أو تجاهلها، بل بالعمل على تهالا بد من الانخراط الإیجابي في مواجهو ، منفعلا

الكونیة والعالمیة التي جاء بها الإسلام والمساهمة في فرض عالمیة جدیدة مغایرة للعالمیة الحالیة، وحینها یمكن 

  . عن تماهي الكوني والعالمي الحدیث 
                                                           

  :الهوامش والمراجع -
، ص 1999، 2صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشایب، ط: صامویل هنتنجتون - 1

293 .  
الغرب قد حقق أهدافاً عالیة في مجال التكنولوجیا  أنUniversal" "أو  "Global" یقصد الغرب بمصطلح العولمة - 2

والكمبیوتر، فتطور خلال السنوات الأخیرة تطوراً هائلاً في حقل الاتصالات، والمعلومات، والإنترنت، وحقق الكثیر من 

مع بین أمور التكنولوجیا والاقتصاد والسیاسة والسلوك والقیم أما المنظور الأمریكي للعولمة فإنه یج. الإنجازات

والأخلاق، أي لا یرید أن یسیطر على الجوانب المادیة فحسب، إنما یتعدى ذلك إلى القیم الاجتماعیة للشعوب أحمد 

  . 46م، ص 1999مایو / هـ ـ أبریل1420، المحرم 557العولمة، مجلة المنهل، العدد : شلبي
 .293صدام الحضارات، ص : هنتنجتونصامویل  - 3
  .293ص المرجع نفسه، - 4
وعن طرق . فالغرب مثلا یحاول أن یجمع اقتصاد المجتمعات غیر الغربیة في نظام اقتصادي عالمي یسیطر علیه - 5

صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادیة الدولیة الأخرى ینمي الغرب مصالحه الاقتصادیة ویفرض على الدول 

صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، : صامویل هنتنجتون -.خرى السیاسات الاقتصادیة التي یراها ملائمةالأ

 .294، ص 1999، 2ترجمة طلعت الشایب، ط
6

رؤیة نقدیة من العالم الثالث، عالم الفكر، الكویت، المجلس العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة،  :أحمد مجدي حجازي -

 .128ص م، 1999دیسمبر/ ، اكتوبر2، العدد 28الوطني للثقافة والآداب المجلد
) س.د(، )ط.د(العالم الإسلامي في عصر العولمة، دار الشروق، القاهرة، : عبد العزیز بن عثمان التویجري - 7

 . 14ص
واقف العلماء والمفكرین والباحثین حول العولمة؛ كما تنوعت سیاسات وأسالیب القوى تباینت تعاریف وآراء وم - 8

العالمیة التي تقف خلفها، والأیادي التي تنسج خیوطها، والمبررات التي تطرحها، كما تعددت الجهات التي تروج لها 
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أحمد علي الحاج  - . ضبطهوتدافع عنها وتستفید منها، وهذا ما جعل من مفهوم العولمة مفهوما غامضا یصعب 

 145العولمة والتربیة آفاق مستقبلیة،  سلسلة كتاب الأمة، إدارة البحوث والدراسات الإسلامیة، قطر، العدد : محمد

إیدیولوجي أمریكي یحاول قولبة أنظمة الحیاة في العالم على  الأول، ان للعولمةاتجاههناك . 37هـ، ص1432رمضان 

تتعارض قیمها ومثلها  أو جود خصوصیات ثقافیة قد لا یلائمها نمط الحیاة الأمریكي، صورة نظامه بلا مراعاة لو 

والثاني یرى أن العولمة هي نوع من أنواع انتخاب وانتقاء المثل الإنسانیة العلیا في كل . الاجتماعیة مع القیم الأمریكیة

المجتمعات العالمیة ا كنموذج مثالي تستهدفه الخبرات الحضاریة، وترقیتها لتصبح نموذجاً عالمیاً یتم التعامل معه

محاولة لتیسیر  ، وبقدر ما تحمله موازناتها، وهذا التعریف لیس سوى فتقترب منه بما تسمح به برامج الإصلاح فیها

الواقع یشیر إلى أن السائد هو النموذج الأول، الذي عززه انهیار الكتلة الاشتراكیة وفتح  التعامل مع الظاهرة، لكن

 مفاهیم بركات سلیم –.أمركة فالعولمة ثقافته في وذوباناً اتقاء لشره،  الأبواب أمام المهرولین نحو القطب المهیمن

           https://annabaa.org/nbahome/nba74/mafaheem.htm   .العالمیة والعولمة ومصطلحات

9
  40العولمة والتربیة آفاق مستقبلیة، ص : أحمد علي الحاج محمد -
                                                 www.kotobarabia.com       . 334معجم مصطلحات عصر العولمة، ص : إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي - 10

  . 38العولمة والتربیة آفاق مستقبلیة، ص : الحاج محمدأحمد علي  - 11
  الكوني والعالمي والعولمي : زهیر الخویلدي - 12

  http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=11819                                                                              
  .44، ص1999، 1ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر، دمشق، ط: برهان غلیون، سمیر أمین - 13
، جوان 2نحو عصر جدید في تربیة المواطنة، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد: علي صباغ - 14

  .113، ص2014
     الكوني والعالمي والعولمي: زهیر الخویلدي - 15

  .13 ، الآیةالحجراتسورة  - 16
17

   الكوني والعالمي والعولمي: زهیر الخویلدي -

http://tareekelnajeh.blogspot.com/2012/03/blog-post_08.htm مسألة الخصوصیّة :سامي الملّولي    والكونیة -18
 

     الدلالة الفلسفیة لمفهوم المواطنة: أم الزین بنشیخة المسكیني - 19

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=325697&r=0                                                                                                      
        المواطنة العالمیة الكونیة الإنسانیة ومخاطر القول بالخصوصیة: عمر بلخشین - 20

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=328239&r=0                                                                                                    

  . 46ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، ص: برهان غلیون، سمیر أمین -21

     العالمیة والعولمة ومصطلحات مفاهیم: بركات سلیم - 22

 https://annabaa.org/nbahome/nba74/mafaheem.htm                                                                                         

  23- الكونیةمسألة الخصوصیّة و  :سامي الملّولي
           بودریار لعولمة والكونیة عندابراھیم قمودي ا - 24
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